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صناعة العود والبزق… مھارة تراثیة یحافظ علیھا لاجئ سوري في لبنان
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[1] 

بیروت ـ من حمزة تكین ـ خالد بشار حلبي، شاب سوري اضطر لترك بلاده التي تعیش أزمة منذ حوالي 5 سنوات، ولجأ إلى لبنان، حاملا إرثا فنیا
ورثھ عن أبیھ وجده، وھو صناعة العود والبزق، بطریقة فنیة یدویة تراثیة.أزمة بلاده، لم تمنع الشاب الدمشقي ابن الثلاثین ربیعا من الإصرار على

المحافظة على ھذه المھنة الفنیة التي تصارع ھجمة الآلات الموسیقیة الالكترونیة، ومن التشبث بھذا التراث الذي ما زال یجد من یقدره ویعرف قیمتھ
التاریخیة والتراثیة.

یجلس حلبي في ورشتھ الصغیرة، ومن حولھ معدات النجارة ومختلف أنواع الأخشاب، وما أنجزه من آلات موسیقیة (عود وبزق)، یبدأ بتقطیع الألواح
الخشبیة ومن ثم طیّھا باستخدام الماء والحرارة المرتفعة، لیقوم بجمعھا في النھایة بشكل العود مستخدما مادة لاصقة ومسامیر صغیرة ومطرقة خاصة.

10 أیام من العمل یقضیھا حلبي لإجتیاز 72 مرحلة، تنتھي بصناعة عود، فیما قد تمتد الفترة إلى شھرین في حال كان العود من النوع
المزخرف.ورشة حلبي في منطقة سلیم سلام في العاصمة اللبنانیة بیروت، یفوح منھا عبق التاریخ الجمیل، فالأعواد القدیمة معلقة على أحد الجدران،

وآلات التصنیع الیدویة تزین زاویة ھنا وأخرى ھناك، إلى جانب رائحة الأخشاب البلدیة، وألوانھا المشكلة التي تسر الناظرین.

وسط ھذه المعدات والأعواد والأخشاب، تحدث حلبي والأمل یعتریھ بأن تبقى ھذه المھنة التراثیة صامدة بوجھ الھجمة الالكترونیة التي في كثیر من
الأحیان تفقد الآلات الموسیقة روحھا وحنانھا وأنغامھا الطبیعیة.ولفت حلبي إلى أنھ ومنذ الیوم الأول الذي أتى فیھ إلى لبنان، قبل حوالي العام ونصف
العام، عمل على فتح ورشتھ الصغیرة للمحافظة على “ھذه الموھبة والمھنة الموروثة”، مشیرا أن العمل الأساسي لأسرتھ في سوریا ھو صناعة العود

والبزق“ .

عادة ما یتم توریث مثل ھذه المصالح والأعمال في سوریا بشكل تلقائي، من الجد للابن ومن ثم للحفید، وأنا اكتسبت ھذه المھنة من أبي”، مشیرا أنھ
لحبھ وعشقھ لھا عمل على تطویر مھاراتھ بدراسة النجارة أكادیمیا في أحد المعاھد، ومن ثم دراسة الفنون التشكیلیة.

وأعرب حلبي عن حبھ للعمل مع الأخشاب، قائلا “أنا أحب ھذه المھنة وأحب العمل مع الأخشاب بكل أنواعھا، من خشب الأرز والصنوبر والجوز إلى
خشب الورد والمشمش وغیرھا .“وتحدث عن جده وعملھ في مجال تصنیع العود الخشبي، مشیرا إلى أنھ “صنع عودا خاصا وأھداه للفنانة المصریة

الراحلة أم كلثوم، وھو موجود حتى یومنا ھذا في متحف أم كلثوم في القاھرة”.

ولفت إلى صعوبات واجھتھ في لبنان فیما یتعلق بھذه الصناعة “فھناك فرق كبیر بین سوریا ولبنان، من ناحیة السوق وتصریف المصنوعات، فسوریا
بلد كبیر وسوقھا واسع جدا بعكس لبنان”، مضیفا “الآن بعد أن أثبت جودة العود الذي أصنعھ، أصبح لدي عدد كبیر من الزبائن في لبنان”.

ومن الصعوبات التي واجھتھ في لبنان إیضا “ارتفاع أسعار الأخشاب بعدة أضعاف عن أسعار سوریا، ما یرفع تكلفة تصنیع العود، وبالتالي نضطر
لرفع سعره عند البیع″، بحسب حلبي.وأشار إلى أنھ عمل منذ قدومھ إلى لبنان على تصنیع البزق بأعداد أكبر مما كان علیھ الحال في سوریا “حیث

أنني تفاجأت بأن الطلب في لبنان على البزق أكثر مما علیھ في الشام (سوریا)”.

وحول مراحل تصنیع العود، قال حلبي “العملیة تتألف من 72 مرحلة أساسیة، تبدأ من تقطیع الأخشاب وفق مقاسات وسماكات محددة، وطیّھا
باستخدام الماء والحرارة المرتفعة، ومن ثم تركیبھا”، موضحا أن “واجھة العود تحتاج أیضا الكثیر من مراحل العمل، لنختتم عملیة التصنیع بالزخرفة
حسب التصامیم التي نرسمھا”.وتابع قائلا “تصنیع العود العادي الواحد یحتاج حوالي 10 أیام كحد أدنى، أما العود الذي یتضمن زخارف ومواصفات

إضافیة فقد تصل مدة تصنیعھ لنحو شھرین”.

وفي السیاق، أبدى حلبي “تخوفا من اندثار ھذه المھنة التراثیة، نتیجة ظھور الآلات الموسیقة الالكترونیة”، إلا أنھ أوضح في الوقت نفسھ أن “وجود
من یحب العود الخشبي ویھتم بھ، یبدد مخاوفنا ویزیدنا إصرارا على متابعة العمل والمحافظة علیھ”.
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وشدد على أنھ “مھما ظھرت آلات موسیقة الكترونیة، إلا أنھا لن تتمكن من أخذ مكان ومكانة العود الخشبي الذي یتمیز بصوت وروح لا یمكن أن
نجدھا في نظیره الإلكتروني”.

وبیّن حلبي أن “لكل عود خشبي صوت ممیز، فالأعواد السوریة والعراقیة والمصریة والتركیة، تعتبر من أفضل الأنواع في العالم، ولكل منھا نكھة
خاصة لا یمكن لواحد منھا أن یحل مكان الآخر”.

 وختم بالتأكید على الاستمرار في ھذه المھنة التراثیة والمحافظة علیھا “حتى آخر نفس″، مضیفا “سأعمل على توریثھا لأبنائي بصورة صحیحة
ومتقنة كما ورثتھا عن أبي وجدي”.( الأناضول)
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